
يهـــودا غليـــك في الأقصى والكنيســـت مـــن
جديد

, يونيو  | كتبه مصطفى يوسف

يــر حربــه مــوشيه أتــاح الخلاف الشديــد الــذي نشــب بين رئيــس حكومــة العــدو بنيــامين نتنيــاهو ووز
يعالون، الذي غادر منصبه في الوزارة ليحل مكانه أفيغودور ليبرمان، قبل أن يتخلى عن عضويته في
الكنيســت ويعلــن انســحابه مــن الحيــاة السياســية مؤقتًــا، الفرصــة للحاخــام اليميــني المتطــرف يهــودا
غليك ليحل مكانه عضوًا في الكنيست الإسرائيلي، ويحقق حلمه الذي كان يتطلع إليه، وكأنه كان
على موعدٍ مع هذه الاستقالة الذهبية، ليدخل من خلالها إلى الكنيست عضوًا مسلحًا بالحصانة،
ومتمتعًا بالامتيازات، وعنده نسبة من الحماية، تخوله القيام بنفسه بما يريد، وهو الذي كان يحتمي
بالوزراء والنواب، ويطلب منهم تسهيل مهامه في اقتحام الحرم القدسي الشريف، وعقد الاجتماعات
ــاج الائتلاف الحــاكم إلى صــوته، ــا يحت في ساحــاته والصلاة في باحــاته، فهــا هــو اليــوم قــد أصــبح نائبً

ويخشى رئيسه من غضبه.

يبــدو أن هــذا الحاخــام الصــهيوني اليميــني المتطــرف لــن يتعلــم ممــا يجــري حــوله، ولــن يســتفيد مــن
تجـارب غـيره، كمـا لـن يأخـذ العـبرة مـن نفسـه، ولـن يردعـه مـا أصـابه ومـا لحـق بـه، ولـن يتخلـى عـن
أحلامــه وخزعبلاتــه، وســيبقى يخــرب ويفســد، ويخطــط ويتــآمر، ويحــاول المســاس بالمســجد الأقصى
ياراته المتكررة إلى صحن المسجد وباحاته، وتدنيس مقدساته، والإساءة إلى مشاعر العرب والمسلمين بز
يـد ومعـه جمهـورٌ مـن المتـدينين اليهـود الذيـن يؤيـدون فكـره، ويشجعـونه علـى أفعـاله، ويطـالبونه بالمز
، وأنــه بــات قــادرًا مــن خلال صــفته

ٍ
 مــن ذهــب

ٍ
منهــا، وهــو يعتقــد أن الفرصــة قــد أتتــه علــى صــحن
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الجديدة أن يحقق ما يريد بحماية جنود الجيش وعناصر الشرطة الإسرائيلية، وهو بالتالي سيمضي
قدمًا، وسينفذ بلا تأخير أو ترددٍ، وسيستفيد كثيرًا من إحساسه بالقوة.

يعتقد غيليك أنه حصل من محاولة الاغتيال التي تعرض لها فج ولم يقتل، على الضوء الأخضر
الـدائم للمـضي في مخططـاته ومواصـلة محـاولاته المتطرفـة تجـاه القـدس وسـكانها العـرب، والمسـجد
الأقصى ومكــانته الدينيــة والتاريخيــة لــدى المســلمين والمســيحيين علــى الســواء، ويعتقــد أن القــدس
والهيكل الثالث بالنسبة لليهود تستحق التضحية والمغامرة، والمجازفة والمحاولة، وأن فرص النجاح
مــع المحــاولات تتزايــد، وأن إمكانيــة الوصــول إلى الهــدف وهــو تــدمير المســجد الأقصى أو هــدمه بــاتت
ممكنة ومتقبلة، خاصةً أنه أصبح يتمتع بحصانة برلمانية تمكنه من فعل الكثير، وتساعده على المبادرة

الآمنة، والمحاولة الدائمة.

 لمؤيديه ولرجال السياسة في كيانه أن “اقتحام المسجد الأقصى بات
ٍ
 وبصوتٍ عال

ٍ
فهو يقول بوضوح

مألوفًا لدى المسلمين”، ولم يعد مستبعدًا عندهم أو مستحيلاً، بقدر ما أصبح ممكنًا ومتوقعًا، ولهذا
فهــو يــدعو مــواطنيه اليهــود إلى الــدخول إلى ساحــات المســجد الأقصى، وعــدم الاســتجابة إلى طلبــات
الشرطة التي تحاول منعهم، وعدم الإصغاء والانصياع إلى تعليمات الحكومة التي تصدر أحيانًا بعض

القرارات التي تمنع أو تنظم عمليات دخول اليهود إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.

أمــا بالنســبة إلى ممانعــة الفلســطينيين وربــاط المصــلين والمصــليات في المســجد الأقصى وباحــاته، فهــو
يراها جريمة كبيرة يقترفها الفلسطينيون في حق اليهود، وأنهم برباطهم “العنيف” يحرمون اليهود
من حقهم في ممارسة طقوسهم الدينية في أهم “معبدٍ” بالنسبة لهم عبر تاريخهم اليهودي القديم،
كــثر أهميــةً مــن “جبــل الهيكــل”، الــذي طــال كــثر قداســةً وأ ــا أ إذ لا يحفــظ التــاريخ لهــم بزعمــه مكانً
“غيابه” عنهم، وقد آن زمان استعادته والصلاة فيه، وبهذا فهو يدعو حكومة كيانه ونواب “شعبه”
الــذي بــات واحــدًا منهــم، إلى ضرورة العمــل التنفيــذي والتشريعــي لمبــاشرة اســتعادة “جبــل الهيكــل”،

واستعجال الخطوات التي من شأنها عودة المعبد إلى “شعب إسرائيل”، وتحقيق “وعد الرب” لهم.

يُسر يهودا غيليك إلى مريديه الذين يؤمنون بأفكاره، ويسعون لتحقيقها، أن المعوقات المادية والمعنوية
والنفســية الــتي كــانت تعترضهــم قــديمًا أصــبحت أقــل، وأنــه لا يوجــد موانــع حقيقيــة تمنعهــم مــن
محاولات الانتقام، فالفلسطينيون قد اعتادوا على الأمر، وباتوا يتقبلون التغيير وإن عارضوه شكلاً،
أو انتفضوا ضده فترةً، وممانعتهم مهما بلغت حدتها وقوتها فهي لن تحد من حقيقة أنهم يملكون
السـلطة للتنفيـذ وفـرض الإرادة، وأن المجتمـع الـدولي بـات ينصـت لهـم ويصـغي إلى حجتهـم، ويؤمـن
ــات الدينيــة، بروايتهــم ويتضــامن معهــم في مشــاريعهم وأحلامهــم، خاصــةً تلــك الــتي تعلــق بالموروث
كثر من قبل، بعد ويعتقد غيليك أنه أصبح بإمكان الجمهور الإسرائيلي الاعتماد عليه وعلى أمثاله أ

أن حظي بمقعدٍ في الكنيست.

 آخــر، وتشغلهــم عــن القــدس
ٍ
ولا يخفــي الحاخــام غيليــك أن العــرب والمســلمين مهمومــون في شــأن

 آخر،
ٍ
مصالحهم ومشاكلهم، وعندهم من الهموم والتحديات ما يمنعهم عن الانشغال في أي أمر

ــدًا قناعــاته أن مــن بين الــدول العربيــة ــانت القــدس نفســها والمســجد الأقصى، ويضيــف مؤك ــو ك ول
والإسلامية من يؤيد حق “الشعب اليهودي”، ويرفض مبدأ الاستئثار الإسلامي، وهناك من يسكت



عـن المحـاولات اليهوديـة ويرفـض أن تقـوم الشعـوب بالتظـاهر رفضًـا أو الاحتجـاج غضبًـا، الأمـر الـذي
يجعل من مهمة جيل الهيكل الثالث الذي يتقدمه بنفسه ويتزعمه ويتصدره بأفكاره، أسهل وأقرب

احتمالاً إلى التحقق والنجاح.

أبـدى يهـودا غيليـك سـعادته البالغـة إزاء قـرار حكـومته الأخـير بـإخراج الحركـة الإسلاميـة عـن القـانون،
وحلهـا وحظـر الانتسـاب إليهـا والعمـل تحـت إطارهـا، ويـرى أن هـذا القـرار صـائبٌ وحكيـم، فقـد قلـل
كثيرًا من الاحتجاجات الفلسطينية، ومنع استخدام حقوق المواطنة الإسرائيلية في التصدي “للحق
اليهودي” في جبل الهيكل، وأن المزيد من هذه القرارات بهذا الاتجاه، وخاصةً تلك التي تطال رئيس
ــة، مــن شأنهــا أن تساعــد اليهــود في مشروعهــم، وأن تعجــل في ــة وأقطابهــا القيادي ــة الإسلامي الحرك

وصولهم إلى أهدافهم.

ويبدي غيليك فرحه الكبير وهو يرى صور العرب والمسلمين وهم يقفون على جوانب البوابات المؤدية
إلى باحـات المسـجد الأقصى، وهـم يتفرجـون علـى اليهـود الذيـن يقتحمـون المسـجد، ويـرى أن الشرطـة
كثر أهميةً وعقلانيةً، عندما تتصدى بقوةٍ لظاهرة المرابطين والمرابطات في الإسرائيلية باتت تلعب دورًا أ
يــل المســجد، وأن قــرارات الاعتقــال والاســتدعاء ومنــع الــدخول إلى المســجد، تساعــد اليهــود كثــيرًا، وتز

العقبات التي كانت تعترض طريقهم، أو تلك التي كانت تسبب اضطرابًا أمام مشاريعهم.

ليت العرب والمسلمون يصغون جيدًا إلى هذا المجنون الأبله، والحاخام المتطرف الأهوج، فهو يهذي
 من الحقائق، ويعبر عن عميق الأهداف والغايات،

ٍ
بجنون، ويخرف بلا عقل، ولكنه يكشف عن كثير

وهو اليوم منتشي بالمنصب، ومخمورٌ بالصفة، ولكنه يدري ما يعمل، ويعقل ما يقول.
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